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 التربية الدينية
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 72/9/2019تاريخ الخطبة: 

 

ّاللَّهَّلاّيََْفَى)ّشأنهّفيكّتابهّالكريم:ّجلّ رب ناّهاّالمسلمون؛ّيقولّأيّ ياّفّ،عداّبأمّ  فيّالَأرْضِّّعَلَيْهِّشَيْءّ ّإِنَّ
ّذاتهّجلّ ّسبحانهويقولّّ.(وَلاّفيّالسَّمَاءِّ ّوَمَاّتُُْفِي):شأنهّواصفاً ّالْأَعْيُُِ ّلَّئوسّ.(الصُّدُورُّّيَ عْلَمُّخَائنَِةَ

ّّ،والإحسانوالإسلامّعنّالإيمانّّّالنبّ  بدّاللهّّأنّتعّالإحسان):ّّحى ّبل ّالإحسانّفقالفشرحّوبيُ 
كّنت:ّ)اتّ ّوقالّ.(هّفإنَّهّيراكاترّتكنّإنّلمّفكّتراه،ّكأنّ  اّوخالقّئةّالحسنةّتمحهالسيّ ّواتبعِّّقّاللهّحيثما

 .(حسنّالناسّبخلقّ 

ّ ّالمسلمون؛ ّأي ها ّالأمّ ّ-1هي:ّّةّ علىّثلاثيّ تقومّالأنظمةّفيّالعالمّالمعاصر ّّ-2ة والقوانيُّّ-3وولاتها
علىّّيهاةّولاةّالأمرّفوّسطوّ،ّةّولاةّأمرهاوّسطتهاّمنّوتستمدّتلكّالقوانيُّقوّ ّ.والأنظمةّالتيّتحكمها

غابتّالرقاّ،لاّتتجاوزّرجلّالشرطةّوعدسةّالمراقبةالناسّ انتهىّالنظامّيهما،ّوماّإلهذينّفيّلةّبةّالمتمثّ فإذاّ
عندّغيبةّأهوالها،ّمنّّصترتعدّالفرائوّّ،التيّيندىّلهاّالجبيُوّّجرت،ّوكمّمنّالحوادثّ.القانونّهيبتهوفقدّ

ىّإلىّآلافّأدّ ّ،منّالزمنّأوّلساعاتّلساعةّ ّعريقةّ ّومدنيةّ ّحضارةّ ذيّّارّفيّبلدّ فانقطاعّالتيّ ّ.عيُّالمراقبة
ّوغيرّذلك ّوسرقة ّونهب  ّواغتصاب  هيبةّاّإنّ ّ،ساهيبةّالقانونّليستّفيّقلوبّالنّ ّلأنّ ّ،الجرائمّمنّقتل 

ّ.هيبتهمّعلىّالقانونّوّفسلّ ّ،فإذاّغابتّالرقابةّ.رطةّوفيّعدسةّالمراقبةّعيُّرجلّالشّ فيالقانونّ

سلّّ.لىّتنفيذهعّوالقائميُمنهمّأنّيكونواّرعاةًّللنظامّيقبلّالمسؤوليةّوالذينّموقعّالذينّهمّفيّّبلّإنّ 
كّانّّ،ظمةلأنهمّممنّخالفواّالقانونّوالأنّ،فيّشباكّالرقابةّويحالونّإلىّالمحاسبةيقعونّمّتجدّأنهّ ّ؛عنهم إذا

ّاّويسيلّلعابهمّعليها.بهنفوسهمّتطمعّّمكاسبذلكّيؤديّإلىّ
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ثنيّعنّولاّتحدّ ّ.ابةقعندماّتغيبّعيُّالرّ ّاوأهميتهّايفقدّالقانونّوالنظامّوالتشريعاتّفيّتلكّالأممّقيمته
صحيفةّالّمقابلّدولارالّتقتضيّأنّأضعّةّ تجاريّ ّمصلحةّ ّ؛ةتجاريّ ّاتّ فهيّمثاليّ ّ،التيّيشيرونّإليهااتّالمثاليّ 

كونّلكنّعندماّتوّّنفسيّمنّأجلّصحيفة.ّأنّأدنيّ أتفهّمنّالمسألةّّولكنّ،قدّلاّيرانيّأحد،ّوأمشي
كمّ.ّالمهملاتّةسلّ فيّالنظامّّوليوضع،ّفليضربّالقانونّعرضّالحائطّمغريةيّإلىّمكاسبّالمسألةّتؤدّ 
ّتلكّولكنّيمكنّأنّيصلّالأمرّبأنظمتهمّأنّتسقطّ،ّحصصانةّ اسبةّوقدّيتسر ّحيلّإلىّالمحأُّّمنّمسؤولّ 
ّهيبتهاومنّثمّّ،الحصانة همّمنّوكمّمنّ..وكمّمنّمسؤولّمنّأولئكّالمسؤوليُّانتحرّ.تفقدّمكانته
ّل.سنواتّمنّالخدمةّالهوانّوالذّ ّنالهّبعدمنّوكمّمنهمّّ.استقال

ّ،كّفيّالبيتقابةّلاّتكونّمعقابةّوعيُّالرّ غيرّموجود.ّالوازعّهوّعيُّالرّ ّاخليّ أنّالوازعّالدّ ّ؛سبابّ لأذلكّ
وأعتقدّأنّشيئاًّّ.تلكّالحالاتّمثلّيتهّفيولذلكّيفقدّالنظامّقيمتهّوأهمّ ّ.قيبيغيبّالرّ حيثّولاّتكونّ
علياّتسعىّّلهاّمثلّ ّوليسّ،علياّالنظمّعندهمّلاّتسعىّلتحقيقّمثلّ ّ؛لّفيّتلكّالنظمّوالقوانيُآخرّيتمثّ 

مشيناًّالّ،لواقعّ.ّالنظمّوالقوانيُّوالتشريعاتّعندهمّتأطيرّ تطبيقهاإلىّ يومّقدّيصبحّفيّفماّيكونّمعيباًّ
ةّوماّأمرّالمثليّ ّاً.بعدهّأمراًّمطلوباًّأيضآخرّّويصبحّفيّيومّ ّ،لاّغبارّعليهوّاليومّالثانيّأمراًّعادياًّومشروعاًّ

ّالتيّتفشّ  ّمثالّ القذرة ّإلا ّالتناقضّتّفيّمجتمعاتهم ّالذيّانحطّ ّ،علىّهذا ّالهوان ّعلىّهذا إليهّّتأو
ّمجتمعاتهم.ّ

قيمةّّفإنّ ّ-ّضلوللهّالحمدّوللهّالفّ-ّأماّفيّدينناّوفيّمجتمعاتناّالتيّلاّتزالّتعيشّنعمةّالوازعّالداخليّ 
مجتمعناّّبلّإنّ ّ،عصمةّالنفوسعيّونحنّلاّندّ ّ.وهكذاّينبغيّ..قابةمنّعيُّالرّ ّظامّلاّتستمدّ التشريعّوالنّ 

ّمنّالأحيانّ،لاهثاًّوللأسفّيسير كّثير  لمّنتداركّّإنّ-يمكنّوّ.ّةّالمنحدرةوراءّتلكّالأممّالمنحطّ ّ،في
عندناّّالداخليّ ّالوازعتّإليهاّتلكّالمجتمعات.ّخطراًّمنّالهاويةّالتيّانحطّ ّأنّننحدرّفيّهاوية ّأشدّ ّ-أمرناّ

ّّبقلبّ ولاّبنونّإلاّمنّأتىّاللهّيومّلاّينفعّمالّ ّ؛اللهّبيُّيديّ ّهيّمراقبةّالله،ّهيّالخوفّمنّموقفّ 
كّونتناّهسليم.ّالوازعّفيّمجتمعاتناّوأمّ  وَهُوَّ)الّتعالى:ّقاللهّمعه.ّّهذاّالإنسانّيضعّنصبّعينيهّأنّ ّو

كُّنْتُمّْ يَ عْلَمّْبأَِنَّّاللَّهَّيَ رَى):ّسبحانهقالّوّّ(مَعَكُمّْأيَْ نَمَا كّنت:ّ))ّوقالّ(أَلمَّْ ّّ((.اتقّاللهّحيثما

ّمنّالانضباطّالذاتّ ّاًّوعالمجتمعّنّويمنحُّّ،وهيبتهّهالنظامّوالتشريعّوالقانونّقيمتَّّصيدّالذيّيمنحُّهذاّهوّالرّ 

وعلىّّ،علىّهذاّالوازعّيتربّ ّمجتمعاتّ ائدةّفيّلنظمّوالتشريعاتّالسّ لكّوالانقيادّالذيّيدفعّبهّإلىّالتمسّ 
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ةّعلىّأنّثّ ّ..علىّتلكّالمعانيّالساميةوّّعليهالذيّبنىّالإسلامّنفوسّأبناءّالأمةّّ،هذاّالأساسّالربويّ 
هذهّالمعانيّالتيّ.ّحمة.الرّ ّ–الخيرّّ-العدالةّّ-ّالأسرةّ:الإنسانيحرمهاّّفطريةّ ّهيّأسسّ ّ.لاّتتغيرّثوابتَّ

مّوالشرائعّحولّعلياّتدورّالقوانيُّوالنظّمثلّ ّانهوافتقدتهاّالمجتمعاتّالمعاصرة.ّنحنّنرىّأافتقدهاّالغربّ
ّتنا.ّفيّحياةّالمجتمعّالمعاصرّفيّأمّ ّوتحقيقهاوتعميقهاّّلتجذيرهاتسعىّوّمحورهاّ

تلكّالعباداتّّيهاغذّ توّّ.نمعنىّرقابةّاللهّللإنساّظةلّفيّملاحانيةّالتيّتتمثّ صيدّفيّذلكّتلكّالربيةّالربّ الرّ وّ
كّلّيوم ّيقفّبيُّيديّ ّوّإنسانّ أّرجلّ ّ.(إِنَّّالصَّلاةَّتَ ن ْهَىّعَنِّالْفَحْشَاءِّوَالْمُنْكَرِّ)ّ،ّقالّتعالى:التيّتؤديها

ّ(عْبُدُّوَإيَِّاكَّنَسْتَعِيُُّإِيَّاكَّن َّ)ّيّوجدانهّبمعنىغذّ يّ،الفجرّوالظهرّوالعصرّوالمغربّوالعشاءّ:العالميُّاللهّربّ 
ّمثلّهذاّالإنسانّقدّتزلّ ّ.ربهّبيُّيديّ ّالمثولنفسهّلساعةّّويعدّ ّ،ةّاللهّوخشيتهوجدانهّبمعانيّمحبّ يّيغذّ 

قالّتعالى:ّّلأنّجاذباًّيجذبهّإلىّيقظةّضميرهّويقظةّقلبه.ّ،هّيتماسكّفيماّبعدّويعودّإلىّرشدهقدمهّولكنّ 
يعودّإلىّرشدهّتجذبهّمحبةّالله..ّّ.(الشَّيْطاَنِّتَذكََّرُواّفإَِذَاّهُمّْمُبْصِرُونَّمِنَّّالَّذِينَّات َّقَوْاّإِذَاّمَسَّهُمّْطاَئِفّ ّإِنَّّ)

فإنّّ..عملهبّكلّ ّّ.يءبكلّشّإلىّاللهّمقراًّّفيّقلوبهمّأنهمّغداًّسيأتّحيّ ّوازعّ ..ّمخافةّاللهّ..الحياءّمنّالله
ّكلطان.ّينفعولاّسّولاّجاهّ ّمالّ ّيومّلاّينفعّ،للعقوبةنفسهّّضعرّ وإنّأساءّفقدّّ،أحسنّأحسنّاللهّإليه

رَّالزَّادِّالت َّقْوَىّ )ّ،ّقولهّتباركّوتعالى:شيءّواحد ّ.(ولِّالْألَْبَابِّوَات َّقُونِّياَّأُّّۚ  ّوَتَ زَوَّدُواّفإَِنَّّخَي ْ

التيّّقاعالبّوملأّالإيمانقّالانتصاراتّصنعّالمعجزاتّوحقّ ّفتكونّجيلّ ّ،أصحابهّبّّالنّ علىّهذاّرب ّ
العدل؛ّوبالعيشّفيهاّفيهابالإيمانّنتمتعّ فيهاّ الخير..نشرّ فيهاّ الرّ ..نشرّ فيهاّ المحبّ ..ةحمنشرّ فيهاّ نشرّ..ةنشرّ

كّلّ  ّ.أبناءّأمتهعليهّّّبّ ّالنّ هذاّهوّالإسلامّالذيّرب ّّ؛نعمّ.إنسانّفيهاّالعدالةّالتيّيبحثّعنها

ولعلكمّتذكرونّّ.ونتّفيهّتلكّالمعانيّ،تلكّالربيةنشأّعلىّفالثانيّالجيلّجاءّّ..واحدّ ّيلّ لجوليسّهذاّ
كّانّسيّ  ياّبنيةّقوميّ":ّتقولّلابنتهاّفسمعّامرأةًّّ،تهّفيّأواخرّالليلدّرعيّ سّويتفقّ يتعسّ ّدناّعمرّيوم
.ّفقالت:ّ"؟أميرّالمؤمنيُّعمرّينهىّعنّذلكّماّسمعتِّوّأ"ّ:فقالتأيّاخلطيهّبالماء"ّّ-بنّفامذقيّاللّ 

الوازع،ّّ.ّهذاّهو"عمرّيراناّإنكّانّعمرّلاّيراناّفربّ ّ،ياّأماه"قالت:ّّ"هوّفيّبيتهّ؟الآنمناّعمرّّأينوّ"

هوّالقلبّالحيّ  أنّتكونّبّويرىّأنّتلكّالفتاةّجديرةّ ّ،يرتجفّلهيبةّتلكّالكلمةّّالذيّجعلّعمرّهذاّ
بنّعبدّناّعمرّدفتكونّتلكّالبنتّأمّسيّ ّ،جهاّلابنهّعاصمّلتنجبّلهّبنتاًّفزوّ ّلأبطال.وأماًّّدةّأسرةسيّ 

ّهدّوالعدالةّوالورع.ّالذيكّانّمثالّالزّ ّالخليفةّالراشديّالخامسّ،العزيزّ
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كّنوزّ يومّجيءّبكنوزكّسرىّ؛كذلكّالأمر ّ،لىّغيرّذلكإّمجوهراتّ إلىّّمنّعرشّ ّ؛تحملهاّقافلةّ تحتاجّإلىّّ.
ّّطيلةّطريقّ ّ،إلىّعمرّمنّالمدائنّحملتّ كّيلومر،ّلاهبة  فقر.ّلكنّوّّوالناسّفيّفاقةّ تزيدّعلىّألفي
.ّهوّللأم ةّليسّلهاّلّ تلكّالأيديّإلىّماّترفعّأنّتمتدّ ّ،يتّعلىّالأمانةربّ ّ..ةيتّعلىّالعفّ ربّ التيّالنفوسّ

ّ كّاملةً ّيد،ّوصلتّتلكّالقافلة ّبهّفنظرّعمرّدونّأنّتمس ها ّالمشهدّمتأثراً ّهذاّذا فقال:ّ"إنّقوماً
ّأمةّ ّكيفّيمكنّأنّترتعّّ".تكّولوّرتعتّلرتعتعففتّفعفتّرعيّ :ّ"ّسيدناّعليّلهّفقالّ،لأمناء"

علىّيدّالصحابةّالكرامّالذينّنشؤواّعلىّعيُّرسولّّهّالراشدين..ئوخلفاّيتّعلىّيدّرسولّاللهّربّ 
ّ.ّاللهّ

لأنّّ،ثلّالعليايضيقونّذرعاًّبهذهّالمّ؛نعمّ.اتيرونّأنهاّمثاليّ ّ،فيّعصرناّقدّيضيقّذرعاًّبهذاّالكلامّأناسّ 
الذرىّالشامخةّالتيّتضيقّذرعاًّبّ..الوردبرائحةّوّالعطرّألفتّنتنّالمستنقعاتّتضيقّذرعاًّبرائحةّّنفوساًّ

يمكنّأنّترىّفيهاّأولئكّالرجالّالأبطالّالذينّيصنعونّالأمجادّويصنعونّالتاريخّويحققونّالانتصارات.ّ
ّ.شيّأبصارهاعمسّتلأنّالشّ ّ،مسالشّ ّإنّنفوساًّألفتّظلمةّالكهوفّوالأقبيةّيصعبّعليهاّأنّتُرجّإلى

شمسّ.سّالحقيقةشمّ؛مسمستضيئيُّبنورّهذهّالشّ ّمسّهيّالتيّألفناّأنّنعيشّتحتّضيائهاإنّهذهّالشّ 
ّّ.شمسّهذاّالدينّالذيّرباناّعلىّالمثل..ّالنبّّسن ةّشمسّ.القرآن

همّفيّّ،اتمنّإخوةّوأخوّّفيّعصرناّهذاّلأبطالّ ّواللهّإنّ ّ؛بعهدّالصحابةّوالتابعيُّىّأنّهذاّخاصّ رنّلاّ

ّعفيفةّ ّنفوسّ ّ.رسولّاللهّّأصحابتذكرّبهاّتّدوائرناّوفيّمصانعناّوفيّشى ّمجالاتّمجتمعاتنا،ّمثلّ 
ّمنّأنّتمتدّ ّلأنهاّأسمىّ،منّالحرامّيدهاّإلىّشيءّ ّولمّتمتدّ ّ،هرّوالأمانةةّوالطّ شمختّإلىّذرىّالعفّ ّ،سامية

علىّّ.مالدنياّدبرّآذانهاّوليستّموضعّاهتماّولتكن،ّنصبّعينيهاّرضىّاللهّتضعإنهاّّ.يدهاّإلىّالحرام
بماّأنعمّاللهّعليهّمنّّغنيّ ّ..بهّّاللهّبماّأكرمهّولكنهّغنيّ ّ،الرغمّأنهّقدّيكونّأحدهمّقليلّذاتّاليد

كّثيرونّوكثيراتّالذينّ،ّمنّمخافةّللهّاّعليهرب ّّوأخلاقّ ّمنّسموّ ّبماّأكرمّاللهّّغنيّ ..ّةّوطهرعفّ  .
مة.ّمجتمعناّهذاّةّوالورعّوالاستقالرأيتّأسمىّمعانيّالعفّ ّ،قتّفيهاكّدقّ لوّأنّ ّيسألوننيّعنّأمورّ واللواتّ
ئكّالذينّ.ّفكنّمنّأوللاّتنظرّإلىّالقسمّالفارغّ،كثير.ّانظرّإلىّالقسمّالممتلىءّمنّالإناءّفيهّخيرّ 
ّمجتمعناّهذاّبالخير.ّّيملؤون
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بالشرائعّوالأنظمةّّوالانضباطّ،ة.ّنحنّحصاجةّإلىّترسيخّقواعدّالسلوكّالسويّ إيمانيّ ّإلىّتربيةّ ّحصاجةّ نحنّ
لىّعنّالأخلاقّبدونّدينّيكتبونّعيبحثونّقّجذورهّفيّالنفوس.ّالذينّيعمّ ّداخليّ ّمنّخلالّوازعّ 

ن.ّالربيةّالواعيةّكماّهمّفاشلوّويريدونّأنّيفشلّمجتمعناّّّ،فيّالهواء.ّهمّفاشلونيستنبتونّالبذورّوّّ،الماء
علىّمحبةّ..ّادةّاللهعلىّعبّ..ئّأبناءناّوبناتناّومجتمعناّعلىّمراقبةّاللهالصحيحةّالسليمةّهيّالتيّتنشّ 

 .باعّهديّرسولّاللهّعلىّاتّ ..ّعلىّخشيةّالله..ّالله

 .هديهّيلهمناّحسنّاتباعناّإلىّدينهّرداًّجميلاًّوأنّأنّيردّ سبحانهّوتعالىّأسألّاللهّ

ّفياّفوزّالمستغفرين.ّأقولّقولِّهذاّوأستغفرّاللهّالعظيمّلِّولكم

 


